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د. عبد الرحمن فراج )*( �

ربمــا لــم يكــن هنــاك عصــر نحــن أحــوج فيــه 
إلى المصادر التعليمية المفتوحة في العالم 
العربي مثل هذا العصر الذي نعيش، وذلك 
لكثير من الأسباب أولها هو الأحوال التعليمية 
التــي تمــر بها المجتمعــات العربيــة والتي لا 
يخفــى علــى أحــد حاجتهــا الماســة للتطويــر 
والارتقــاء. وترى اليونســكو )1( أن التربويين 
يواجهــون فــي جميــع أنحــاء العالــم تحديات 
كبيــرة لزيــادة فــرص الحصــول علــى تعليــم 

عالي الجودة منخفض النفقات. وتعد محاولة 
الحــد مــن ارتفــاع تكلفــة الكتــب الدراســية 
ــرز أســباب دعمهــا  ــلا، أحــد أب بالجامعــات، مث

للمصــادر التعليمية المفتوحة. 

وثانــي هذه الأســباب هو أننــا نعيش اليوم 
ــوع  ــي مجم ــة، وه ــة المفتوح ــر المعرف عص
الجهــود الفكريــة المتاحــة بصــورة حــرة مــن 
البحــث والتعليــم والابتــكار والإبــداع، وهنــا 

المصادر التعليمية 
المفتوحة
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تتضافر كل من المصادر التعليمية المفتوحة 
والوصول الحر للعمل بصورة متكاملة لتعزيز 
جــودة التعلــم وابتــكار معــارف جديــدة )2(. 
وعلاقــة الوصــول الحــر بالمصــادر التعليميــة 
المفتوحــة هــي علاقــة الكل بالجــزء؛ فبينما 
يغطي الأول جميع أنماط مصادر المعلومات 
يختــص الثانــي – كمــا هو واضــح – بمصادر 
التعليــم والتعلم فحســب، وفيما يســتهدف 
الأول جميع الباحثين والدارسين في مرحلة 
الدراســات العليــا خاصة، يتوجــه الثاني على 
الأخص إلى المعلمين والمتعلمين في جميع 

مراحــل التعليم.

وقد جرى سك مصطلح »المصادر التعليمية 
 Open educational resources »المفتوحة
OER(( في منتدى اليونســكو لعام 2002 
والمنعقــد حــول تأثيــر برمجيــات المســاقات 
 )Open Courseware )OCW الدراسية الحرة
علــى التعليــم العالــي فــي البــلاد الناميــة. 
وتهــدف هــذه المصــادر فــي الأســاس إلــى 
تعزيــز حريــة الوصــول إلــى المصــادر الرقميــة 
ــع  ــت لجمي ــى الإنترن ــة عل ــة المتاح التعليمي
ــم، كمــا  المســتفيدين علــى مســتوى العال
تُعــرف بأنها مصادر التعليم والتعلم والبحث 
المتاحــة فــي المجــال العــام أو تــم إصدراها 
تحــت إحــدى رخــص الملكيــة الفكريــة التــي 
تســمح باســتخدامها أو تطويعهــا لأغــراض 
ــن )3(. ويمكــن لأي  ــل الآخري أخــرى مــن قب
مــن هــؤلاء المســتفيدين نســخ أو تحميــل 
هــذه المصــادر واســتخدامها وتكييفهــا مــع 
احتياجاته وتقاسمها بطريقة قانونية ومجانية، 
كمــا يمكــن النّفــاذ إلى هــذه المصــادر على 
نطــاق واســع، ممّــا يشــجّع على نشــر ثقافة 
العمل التعاوني والتشاركي وتنمية المهارات 

والقدرات )4(.

ويشــمل هــذا النمــط مــن المصــادر الرقمية: 
الكتب الدراسية المجانية، والمواد التعليمية، 
والمحاضرات الصوتية والمرئية، والاختبارات، 
والبرامــج الحاســوبية، والعديــد مــن الأدوات 
ــات الأخــرى التــي تســتخدم فــي  أو التقني
نقل المعرفة ولها تأثير واضح على أساليب 
التدريــس والتعليــم وتتــاح وفقًـــا لأســلوب 
الوصــول الحــر. ومصــادر التعليــم المفتوحــة 
ليســت فقط مواد تعليمية مجانية بَل هي 
مفتوحة بغرض التطوير، وقابلة للممارسات 
ــن مــن التطــور الســريع  ــة بمــا يمكِّ التعاوني

والمســتمر فــي جــودة التعليــم والتدريس.

من ناحية أخرى، لا يقتصر استخدام المصادر 
التعليمية المفتوحة على التعلم الإلكتروني 
والتعليــم عن بعد؛ فكثيــر من هذه المصادر 
يمكن طباعتها واستخدامها في بيئة تناظرية، 
كمــا يمكــن إخراجهــا أو أقلمتهــا للاســتخدام 
في أي منصة أو في أي نظام لإدارة التعلم، 
فضــلا عن إمكانية اســتخدامها عبــر الإنترنت 
أو في الصفوف الدراسية التقليدية أو في 
بيئــة التعلــم الهجيــن أو المــرن )5(. كمــا أنــه 
ــادر  ــار أن المص ــي الاعتب ــذ ف ــن الأخ ــد م لاب
ــحريًا،  ــلا س ــت ح ــة ليس ــة المفتوح التعليمي
إلا أنهــا فــي أقــل الأحــوال يمكــن أن تكــون 
إحــدى الطــرق المتعــددة المســتخدمة في 

تعزيز عمليــة التعلم. 

ونصــادف فــي هــذا الســياق مصطلحًــا آخــر 
هو المقررات المفتوحة واسعة الانتشار عبر 
 Massive Open Online )الإنترنــت )الموك
ــا  ــرف بأنه ــي تع Courses )MOOCs(، والت
مواقــع عنكبوتيــة تتيــح للمتعلميــن دراســة 
مقــررات تعليميــة )أو مســاقات( تســتهدف 
عــدداً ضخماً من الدارســين، كما أن الدراســة 
ــم فإنهــا تعتمــد  ــة ومــن ث ــر تزامني فيهــا غي
علــى الجهــد الذاتــي لهــؤلاء الدارســين )6(. 
وربمــا كان العنصــر المشــترك الأســاس بيــن 
مصطلح المصادر التعليمية المفتوحة وبين 
)المــوك( هــو الانفتــاح Open، إلا أن هنــاك 
فروقًــا كثيــرة بيــن المصطلحيــن )7(. فعــادة 
مــا يهتــم أولهمــا بمحتوى المصــادر أكثر منه 
بالمســاقات الدراســية الكاملة، وإتاحة هذه 
المصــادر والمشــاركة فيهــا وإعــادة توزيعهــا 
بصورة حرة تمامًا دون دفع أي رسوم، وعادة 
ما يكون ذلك وفقًا لإحدى الرخص المفتوحة 
open license، وأخيــرًا قــد لا تكــون هنــاك 
مشــاركة أو تفاعــل مــن أي نــوع فــي ذلــك 
بيــن المعلمين والمتعلمين. وعلى العكس، 
تنبنــي )المــوك( علــى المســاقات الدراســية 
ســواء كانــت محــدودة أم كاملة ومــن بداية 
المســاق إلــى نهايتــه، وعلــى التفاعــل بيــن 
ــتفيدين  ــاقات والمس ــذه المس ــئي ه منش
منهــا، وذلــك دون كبيــر اهتمــام بالمحتــوى 
الذي لا يتغير ولا يتبدل، أو بالرخص الداعمة 

لهــذا المحتوى. 

عصرنا عصر المعرفة المفتوحة، التي هي مجموع 
الجهود الفكرية المتاحة بصورة حرة من البحث 

والتعليم والابتكار والإبداع
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وتتاح المصادر التعليمية المفتوحة عبر كثير 
مــن المنافــذ، لعــل على رأســها مســتودعات 
 Repositories المصادر التعليمية المفتوحة
 ،)of Open Educational Resources )ROER
والتــي تدعــى أحيانــا مســتودعات الكائنــات 
 Learning Object Repositories التعليمية
LOR(( ، والمســتودعات المؤسســاتية فــي 
حالــة الجامعــات التــي تخصــص لهــا موقعًــا 
جنبــا إلــى جنــب مصــادر المعلومــات البحثيــة 
والعلميــة، فضلا عــن المنصات. وكثيرة هي 
المنصات والمســتودعات التعليمية المتاحة 
علــى العنكبوتيــة والتــي تعمل علــى تعزيز 
المحتــوى التعليمــي الرقمــي، وقــد تم في 
الســنوات الأخيرة إنشــاء منصات عربية لهذا 
النمط من المصادر، والتي يمكن تقســيمها 
إلى منصات عامة، وأخرى تخصصية، وثالثة 

نوعية. 

https://( فمن المنصات العامة، مثلا، إدراك
www.edraak.org( الناشئة عن مبادرة من 
مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة 
وبالشــراكة مــع ســمو ولي عهد أبــو الظبي 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ورواق 
أقــدم  وهــو   )https://www.rwaq.org(
العالــم  فــي  إلكترونيــة  تعليميــة  منصــة 
http://tamkeen-edu.( العربي، وتمكيــن
org( الــذي يعــد مشــروعًا رائدًا فــي تقديم 
التدريــب بشــكل احترافــي ســواء واقعيًــا أو 
https://www.nadrus.( إلكترونيًا، وندرس
com( التــي تم إنشــاؤها فــي الإمارات عام 
2014 مــن قبــل بعــض الاختصاصييــن فــي 
مجال التدريب التقني في الشرق الأوسط.

أما المنصات العربية المتخصصة، فمن نماذجها 
https://academy.hsoub.( أكاديمية حسوب
com( التي تركّز بشــكل رئيس على تعليم 
التقنيــة وإدارة الأعمــال بمُختلــف مجالاتهــا. 
والحقيقة أن أكثر المنصات التعليمية العربية 
تنصب على العلوم الشرعية الإسلامية، ومن 
https://( أمثلــة ذلــك: منصة البنــاء العلمي

benaa.islamacademy.net( التي تعد أول 
منصــة متخصصــة فــي هــذه العلــوم علــى 
 )https://zadi.net( الإطلاق، ومنصة زادي
التــي تعــد ثالــث منصــة عربيــة تنتهــج نظام 

)MOOCs( للتعليم المفتوح.

وأما المنصات النوعية التي تستهدف شريحة 
https://( معينــة، فمــن أمثلتهــا: مدرســة

madrasa.org/( التي تغطّي مختلف المناهج 
الدراســية من رياض الأطفــال وحتى الصفّ 
الثاني عشر وهي إحدى مبادرات مؤسسة 

محمد بن راشــد آل مكتوم العالمية، ونفهم 
)https://www.nafham.com( التي تغطي 
المناهج المدرسية لخمس دول عربية هي 
السعودية ومصر وسوريا والجزائر والكويت، 
http://( وأكاديميــة المســتقبل الإلكترونية

 )futureacademy.byethost10.com/?i=1
التي تســتهدف طلاب الثانوية العامة وفق 
مناهج ثلاث دول هي السعودية والكويت 

ومصر.

فضــلا عــن ذلــك، يتوافــر علــى مســتوى 
العالــم العربــي برامج وطنية داعمة للتعليم 
والمصــادر المفتوحــة علــى مســتوى العالم 
العربــي، مثــل منصــة شــمس أو »شــبكة 
ــة المفتوحــة«  المــوارد الســعودية التعليمي
وهي شبكة رقمية تضم الموارد التعليمية 
ــراد بغــرض  الناتجــة عــن المؤسســات والأف
ــة ودعــم  ــع التخصصــات المعرفي ــراء جمي إث
التعــاون والمشــاركة بينهــم )8(. والجديــر 
 Cloud ــة ــحابة خاص ــاك س ــارة أن هن بالإش
لرفع هذه المصادر التعليمية أو التوعوية أو 
التثقيفيــة بغــرض توصيفهــا ومراجعتهــا من 

المتخصصيــن تمهيــداً لاعتمادهــا وتقويمها 
ونشــرها بتلــك المنصــة )9(.

ويرى البعض )10( أن هناك تحديات تواجه 
حركــة المنصــات التعليميــة المفتوحــة فــي 
العالــم العربــي، منهــا مــدى مناســبة هــذه 
المنصــات لخدمــة خصوصيــة البيئــة العربية، 
وضعــف البنيــة التحتيــة للاتصــال بالإنترنــت 
فــي بعض الدول العربية، وحتمية أن تكون 
الأدوات المستخدمة في إنتاج هذه المنصات 
مشــاعة ومتاحــة مجانــاً للجميــع، هــذا فضلا 
عــن اللغــة العربيــة نفســها، فمــن الملاحــظ 
– مثــلا - أن اختــلاف اللهجــات قــد يكــون 
أحــد عوامــل ضعــف تبنــي أي حركــة عربيــة 

للمصــادر التعليميــة المفتوحة.

وعلى العموم، وبرغم الواقع المتقدم بصفة 
عامة للمنصات العربية، إلا أنها لا زالت بعيدة 
عــن مثيلاتهــا الغربيــة التــي وصلــت لمراحــل 
متقدمة في مساقاتها الأكاديمية الاحترافية 
فضــلا عــن الشــهادات الصــادرة عنهــا والتي 
قد تصل إلى مســتوى العالمية كشــهادات 

المصادر التعليمية المفتوحة ليست حلا سحريًا، إلا أنها 
في أقل الأحوال يمكن أن تكون إحدى الطرق المتعددة 
المستخدمة في تعزيز عملية التعلم
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البورد العالمي . 

ويعــد دليــل »المصــادر التعليميــة المفتوحة 
المشــاعة« OER Commons )11( أحــد أبــرز 
البوابــات التــي توفــر نقطة واحــدة للوصول 
إلــى الآلاف مــن المنصــات والمبــادرات التي 
توفــر المصــادر التعليميــة المفتوحــة رفيعــة 
الجــودة. وتحتــوي هــذه البوابــة أيضًــا علــى 
مجموعة فرعية من المصادر العربية تشتمل 
علــى أكثــر مــن 4000 مصــدرًا تعليميًا )12(. 
كما يمكن الوصول إلى مستودعات الكائنات 
التعليميــة عبــر ســجل مســتودعات الوصــول 
الحر )روار ROAR(، ودليل مستودعات الوصول 
 Open DOAR( Directory الحــر )أوبن دوار
of Open. هــذا فضــلا عــن توافــر كثيــر مــن 
المحــركات المخصصــة للبحــث عــن المصــادر 
Google OCW/ التعليميــة المفتوحة، مثل

OER search، وDiscoverEd، وغيرهما )13(. 

ــة  ــص القانوني ــتخدام التراخي ــا كان اس وربم
المفتوحــة )وبصفــة خاصــة تراخيــص الإبداع 
المشاع Creative Commons(، والشبكات 
الاجتماعية، من أبرز مقومات الدعم والترويج 
للمصادر التعليمية المفتوحة )14(. ولابد من 
الإشــارة هنــا إلى جهود إحدى المؤسســات 
العربية غير الحكومية المكرسة لزيادة الوعي 
والترويــج لاســتخدام المصــادر التعليميــة 
 ،)OER Lebanon )15 وهــي  المفتوحــة 
والتــي تقــوم بذلــك مــن خــلال عقــد ورش 
العمــل، والمشــاركة فــي المؤتمــرات، ونشــر 
المعلومــات حــول حركــة الوصــول المفتــوح 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

وكثيــرة هــي المهام التي يمكــن للمكتبات 
الانخــراط بهــا فــي هــذه الحركــة التعليميــة 
المعلوماتيــة. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 
لاختصاصيــي المكتبــات القيــام بمــا يلــي 

:)16،17،18(

التعريــف بهــذا النمــط مــن المصــادر علــى 	 
أوسع نطاق، وبالأساليب المناسبة، وفي 

كل تخصــص علمــي على حدة.

الإسهام في إنشاء هذه المصادر بواسطة 	 
التقنيات الملائمة، والمساعدة في التعرف 
على فرص التمويل المخصصة لإنشــائها 

وتطويرها.

اختيــار نمــط الترخيــص المناســب لهــا، بــل 	 
والتنقــل بيــن التراخيــص إن لــزم الأمــر.

دعــم تلــك المصــادر بواصفــات البيانــات 	 
)الميتاداتا( المعيارية، سواء تلك المواصفات 

العامــة مثــل »دبلــن كــور« أو المخصصــة 
للمصــادر التعليمية.

ــة، والعامليــن  ــات العربي ولا شــك أن المكتب
ــذه  ــذ به ــى الأخ ــون إل ــا يكون ــوج م ــا، أح به
النصائح لتطوير المصادر التعليمية المفتوحة 
وترســيخها والترويــج لهــا، خاصــة فــي ظــل 
الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها 
معظم مجتمعات العالم العربي، وفي ظل 
الحاجــة الملحة لتحســين الأحــوال التعليمية 

فــي جــل تلــك المجتمعات.

)*( قســم علــوم المعلومــات – جامعــة بنــي 
سويف.
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